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  إن البحث عن الحقیقة قد شغل عقولا کثیرة منذ وُجدت 

بل ما بحث باحث إلا عنها، سواء عرف ذلك أم لم . البشریة

  .یعرف

  وقد اشتهر الفلاسفة ـ من بین الباحثین ـ بالبحث 

 شطرها وخطب من یممالفکري؛ فظن الناس أنهم وحدهم 

بل إن . ودها، رغم أن مقولاتهم ظلت غیر مقنعة علی التمام

ما أُنتج من فلسفات علی مدى عصور، لم یزد العقل 

البشري إلا حیرة، واستشعارا بأن الحقیقة أعز من أن ینالها 

  .مخلوق

  وقد أعلن کثیر من الباحثین عن الحقیقة ـ في نهایة 

واکتفوا بأن . مرادهمبدایة بحثهم ـ عن یأسهم من بلوغ 

یعودوا إلی العیش علی النمط الذي أسسه العامة من 

  .الناس، لعلهم یظفرون براحة البال التي تبدو علیهم
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  وعلی عکس أهل الفکر والنظر، فقد سلك الفنانون دروبا لا 

تخضع لمنطق ولا فکر؛ بل تُتلمّس بما أوتي کل فنان من 

 فأخذوا یحومون .صفاء في الإدراك وقوة في الاستشعار

  .طاعوا أن یلجوا لها حمیتحولها، وما اس

  فظن الظانّون أن الحقیقة لا یمکن أن تدرك، وأن أقصی 

الذي یجعله ما یمکن أن یناله الطالب منها، هو الاقتراب 

  .علی علم إجمالي بها متفاوت

  أما الدین، فإن أکثر ما ظفر به أهله، إیمان بها متعدد 

ظن معه من لا علم له، أن الأمر . نالوجوه بحسب کل دی

، ویخضع للعوامل )جزئي(نسبي : فیه، مثلما هو مع الفکر

  ...الشخصیة والمؤثرات الاجتماعیة

  ونحن، قد من الله علینا بسلوك طریق البحث عن 

وذقنا من کل درب ما . الحقیقة، منذ أن بلغنا سن التمییز

ا العوائق  وعلمنوعلمنا شروط البحث ونتائجه؛.  لناکُتب

فأردنا أن نقدم خلاصة ما . والمتغیرات الفردیة والجماعیة

ل علی القارئ یتعلق بهذا الخطب، في قالب حواري، یسهُ

یحدد منها موقعه إن کان من . معه الظفر برؤیة شمولیة
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 ـ یتبیّن بعض ملامح علی الأقلـ أهل هذا الأمر، أو 

  .لمجالاتنه من تصنیفه ضمن باقي االموضوع، تبیّنا یمکّ

  :  وقد قسمنا الکتاب إلی ثلاثة فصول

وهو حوار بین الکاتب والمرآة الزجاجیة، تطلعه فیه : ـ الأول

  .علی أسرارها المودعة فیها

وهو حوار بین الکاتب والمرآة الآدمیة، تبین له فیه : ـ الثاني

  .التفاصیل المتعلقة بالتعرّف

ندما أصبح علی لسان الکاتب، ع" مونولوج"وهو : ـ الثالث

  .مرآة تنطبع فیها حقائق الوجود

.   راعینا في ذلك مراحل الطریق، وخصوصیة کل مرحلة

سبیلا یعرض المعاني " الطرح"ونزعم أننا قد سلکنا في هذا 

  .الروحیة في قالب لا یتصادم مع الفکر ومنطقه

ونعني .   نرید بذلك أن نسهل علی أهل الطریقین الأخذ عنا

لذلك فإن ما . لفلسفة وطریق التصوفطریق ا: بالطریقین

  ".ما بعد الفلسفة"نعرض له من معاني، هو في الحقیقة من 

لیس ترفا، ولا تنطعا؛ " ما بعد الفلسفة"صطلاح   استحداث ا

وإنما هو ضرورة لتجاوز القصور الذي طبع مختلف 

  .الفلسفات، والذي جعلها غیر مفضیة إلی معرفة یقینیة
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قا جدیدا أمام البشریة في مجال   ولعلنا بهذا نفتح أف

 من حیث المدخل فحسب، ،جدیدا. البحث عن الحقیقة

وإلا فالطریق معالمها مؤسسة من قبل أن تعرفنا الدنیا 

  .ونوجد فیها

وهو .   واللهَ نسأل، أن نُوَفّق للصواب في القول والعمل

   .المستعان سبحانه
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 الفصل الأول
المرآة الزجاجية
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علی سیدنا محمد رسول الله والسلام  والصلاة ،الحمد لله

.وآله وصحبه  

 
 

  :تقول لك المرآة وقد وقفت قبالتها  
 أنك لا ،أولهما: في وقفتك بین یدي، اعتراف منك بأمرین ــ

. هما أنك فقیر إلي في معرفتك نفسك؛ وثانیسكفتعرف ن

  !فانظر ما أحقرك
  من أنا ؟

رة التهرب  یتهرب منه جل الناس بعد أن یکتسبوا مهاسؤال

، یختبئون خلف مقولات متوارثة. بفعل التربیة والتقلید

  .مفادها أن من الأسئلة ما لا جواب له
؟هل أنت متأکد   

؟ الأجوبة ولم تعثر علی الجوابهل جبت جمیع بلدان  
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، إن أقررت أمامي بجهلك، وتبرأت من أسباب تبلدك

، بدأت معك عزمك متسلحا بسیف توکلكطیت جواد وامت

  . المسیر نحو بدایتك لا نحو نهایتك

، خصوصا وأنه وکیف لي أن أثق بکلام مرآة: أنت تقول

 ؟الف أقوال النخبة من بني الإنسانیخ
أم أن الاستبداد بلغ ؟ قلأین علی لساني ما لم  کیف تقولــ

   عن نفسي؟رمصادرة حقي في التعبیحتی بك 
فأنا لا ! ، ما حاولت خداعي بمثل مقولتك لو عرفتنيــ

 التعبیر عما في نفسك حتی أعلمها، لأن کل ما أحتاج منك

 . ، وإلا لما کنت مرآةفیها منطبع في
؛ فأنی لها بما في حسوسة فالمرآة تعکس الصور الم! مهلكــ

 النفوس؟
أما . علم أن ما في نفسك صورة من الصور أنت لا تــ

ب لك الأمور من أثر وهمك الذي رت، فهو اغترارك بمحسوسك

 . فلا تحجب بحسك عن معناك .علی ما تظن أنه الحق
، أما المحسوسات  لا حقیقة لهالصور التي تظهر فیكِ اــ

 . التي تسمینها أنت صورا فهي حقیقیة
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م أن مظهر المرآة مع مظاهر لعلك لا تعل! راك وما أدــ

هذا . مقصودةال )العالم(، کلها تختلف بحسب الحضرة الصور

 أن بمعنی. حقیقة المرآة وحقیقة الصور واحدةمع العلم أن 

 إنما هو صورة ظهرت في ،ما تراه أنت محسوسا وتعتد به

، هي صور ظهرت في  والمعاني التي تجهلها.حضرة الحس

، لیس لا فرق إلا من حیث اعتبار الحضرةف. حضرة المعنی

 . غیر
سة أن تکون محسو، فعلی الصور ال إن کان الأمر کذلكــ

ظاهرة في مرآة محسوسة، ونحن لا نرى مرآة کما 

 ؟تزعمین
رتك التي هي عینك في حضرة  ذلك لعمی عین بصیــ

، أو ما اصطلح لمرآة التي تسأل عنها فهي الهباءأما ا. المعنی

ع والحقیقة الجامعة له م. لیه الفلاسفة الأقدمون بالهیولیع

. و قابلیة إظهار الصورما تعرفه أنت بالمرآة في العرف، ه

في ذاته وکان قابلا لأن ، فکل ما تجرد عن الصورة فعلی هذا

، وفي کل مقام تظهر فیه، فهو مرآة في کل حضرة بحسبها

                              .بحسبه
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 ؟ماذا ترى!  انظر الآن إليّــ
 .  أرى نفسيــ
 ؟ هل تشك في أنك ترى نفسكــ
 .  لاــ
  ؟ شيء زائد علي فهل فيّــ
 .  لاــ
 ؟ فما الذي تسمیه نفسك فيّــ
 .  صورتيــ
 .  وصورتك لیست غیريــ
 ؟ إلامَ ترمینــ
 أنك تعلم نفسك تظن . أرید أن أحیلك إلی نفسك وعالمكــ

، ولو أخبرك شخص بغیر ما تعتقد. وتعلم ما یحیط بك

 . لاتهمته في عقله
یط بي صورة  تریدین أن تخلصي إلی أن نفسي وما یحــ

 ؟طلبشهد ولا وجود لها یُتُ
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 إن ما تجده من ذوقك لوجودك، ویقینك بأنه لیس شيء ــ

 . ، یتوقف علی الحضرة التي أنت فیهاسواك
، أنت لا تشك  والمنام عند رؤیتك نفسك في عالم الرؤیافمثلا

 نفس ما تعتبره نفسك عند ، لکن أهوفي أنك رأیت نفسك

 ؟الیقظة
 . ، هي کلها أناکون لي عدة وجوداتهذا یقتضي أن ی ــ
وجودك : ومع ذلك أقول!  لاتهمتني، لو قلت لك أنا هذاــ

 ولکن صورك متعددة بحسب ؛واحد، وإلا لم تکن أنت أنت

 . الحضرات کما تقدم
؟ ماذا تقصدینــ  
 أرید أن أقول إنك لا تعلم نفسك حقیقة حتی تمیز بین ــ

 ).شهوداتك( صورك
اهات ما أکثر ما تاه جي بي في مت أنت تریدین أن تزــ

فإما أن یکون المرء فیلسوفا، یخرج بتفسیر . فیها کثیرون

 . ، أو أن یختل عقله ویذهب في الذاهبینیقنعه
" لَمَ مَعْ"ـ، لأنك تخاف من أن تفقد ال لا أعجب من تهربكــ

ن لکنك إ. ، وهذا خوف طبیعيالذي تستند إلیه في وجودك

ستتغلب ) حقیقةالظمأ إلی ال(معرفي توفر لدیك الاستعداد ال
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، وتخوض غمار تجربة البحث عن علی خوفك الطبیعي

  . حقیقتك

 

 
 

  : تقول المرآة  

 ، إنك لا تعلم نفسكأعلم أنك تتبرم کثیرا من قولي لك ــ

 :لکن سأقرب لك الأمر. ومن تکراري له
؟أترى إلی صورتك فيّ، هل هي تعلم نفسها  

 !؟ي مجرد صورة وکیف لها أن تعلم وهــ
  قد سبق وقلنا أنك أنت أیضا مجرد صورة في مرآة أخرىــ
. 
 . ، بخلاف الصورة التي فیك ولکني أدرك نفسيــ
لنفسها في عالمها ، هب أن للصورة التي فيّ إدراکا  الآنــ

 ؟هل تراها تعلم نفسها .الذي یظهر معها
 … ــ
لن تکون یقتها مني، ونسبتها إلي، ف لأنها ما لم تعلم حقــ

، لا بد لها ولکي تعلم حقیقة نفسها. قد عرفت نفسها حقیقة
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لیست شیئا آخر غیر المرآة من جهة، ومن من العلم بأنها 

 .  ، بما أنها صورة لما یقابلهاهاجهة أخرى هي شيء غیر
 وجود ، لأن الأمر علی ما قلتِ هذا أمر لا تقبله العقولــ

 !واحد
حتی تعلم ، درك ما أقول وما زلت عند قولي، لکن لن تــ

  . وهو أمر لیس بید الصورة. الصورة نفسها من المرآة

 

 
 

 : أنت تقول: تقول المرآة  
 ؟ فکیف أحصّل العلم بنفسيــ
اعلم أن کل محاولة ، ف أولا، بما أن الأمر لیس إلی الصورةــ

ك تجد المفکرین لذل. لة إلی الفشلئمن قبلها هي آ

 فإنهم لن ،في التفسیر والتنظیر، مهما بالغوا الفلاسفةو

أما  . وعن حقیقتهم إلا بعدا،یزدادوا بأنفسهم إلا جهلا

أن ذلك لا یکون إلا ، فاعلم فکیف یحصل هذا العلم الشریف

، فإنه سیحصل لك الفتح في فإن حصل الإذن. بإذن من الله

 . المرآة التي هي أقرب إلیك
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؟یف یحصل هذا الفتح في هذه المرآة کــ  
، لأنها لیست إلا صورة ا لا أعني المرآة الزجاجیة هناأن ــ

 . لحقیقة المرآة المناسبة لك
 ؟ وما هي المرآة المناسبة ليــ
 .  هي المرآة الآدمیةــ
 ؟ وهل من المرائي ما هو آدميــ
 فللقلوب ،فکما أن للأجسام مرآة.  اعلم أن لکل عالم مرآةــ

  المرآة الزجاجیة لابما أنك آدمي فإنو .مرآة، وللأرواح مرآة

ی صورتك المعنویة ق، وتبتریك من نفسك إلا صورتك الظاهرة

وهذه المرآة .  غائبة عنك حتی تقابل مرآة آدمیةالقلبیة

، لکنه من حیث الآدمیة، هي شخص مثلك في الظاهر

، وصار جوهرا دةالباطن قد تجرد عن جمیع الصفات المقیِّ

   . قابلهیساذجا یعکس صور بواطن کل من 

 کیف تقولین هذا الآن، وقد سبق أن ذکرت أنك تعلمین ــ

  !ما في نفسي؟

وذلك أن .  ما قلته لك سابقا، هو من علمي الإجمالي بكــ

أما الآن فأنا . المرایا مشترکة الحقیقة، وقولي کان من هناك

 .ففرق بین الأمرین. أتکلم عن تفصیلك



 19 

؟ فکیف أعثر علی مثل هذا الشخص وأمیزهــ  
ولکن إذا شاء . ن هذا الأمر لیس في مقدورك البتةم أ اعلــ

 . ، دلك علیهالله
؟ فکیف یدلني الله علیهــ  
 یدلك علیه بسبب عادي، کأن تسمع به من الناس ــ

ك ظمأ یضطرك  أو بأن یسلط علی؛المراد، فیحصل فتتصل به

بإطلاعك علی ، فیستجیب لك إلی صدق اللجوء إلیه

أن یعتني بك عنایة خاصة  أو ب؛خصوصیة عبد من عباده

  . یسوق بها إلیك من یأخذ بیدك

  

 
   

: أنت تقول  

؟لة هذه المرآة الآدمیة أعلم نفسيوهل بمجرد مقاب ــ  
 . المقابلة وحصلت لك هذه المقابلة، إذا علمت معنی نعمــ

ك ستشهد نفسك دون أن نأما إذا لم تتم لك المقابلة، فإ

قد تراه ، فإنك بدا ربانیامعنی أنك إذا التقیت عب .تعرفها

 إلا صورتك فیه ولکن لن تعلم ، وأنت ما رأیتفاسقا مثلا

 . فتبقی محجوبا عن نفسك. ذلك
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 .  إذن فالأمر سیانــ
هو تحقیق المقابلة ذن لك في الترقي الذي ، لأنه إن أُ لاــ

ضع لذلك الشخص الرباني وتنقاد ، فإنك ستخالمذکورة آنفا

وعلامة الإذن لك، هي أن . ادكله، فیبدأ بتکمیل استعد

کل هذا . ال إیمانا بعد أن لم تشهده عیاناتشهد فیه الکم

 . وأنت کالأعجمي لا تدري ما یحدث لك
یت إلیك ، وأدتك کما وعدتكالآن قد دللتك علی بدای  

. اميقالأمانة المودعة لك عندي، ولن أتمکن من مجاوزة م

،  ما نبهتك، فافعل ذلك وحدك علیفإن شئت التقدم بعدُ

 . ، فامض عنياعلم أنك لست من أهل هذا الشأنوإلا ف
، واذکري لي  لي، فأتمي علي فضلك ومنتك إن أذنتِــ

نسني فیما أنا مقبل علیه من أمري، فإني بعض ما یؤ

؛ وأنا قد علمت صدق نصحك أخشی أن أستوحش فأحجم

  . وبذل ما في وسعك

                               

 
 

 : ول لكأق  
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 . الانتباه:  ما یبدأ العبدَ من أحوال الطریقأول ــ
 فیجد .اه أو الیقظة، علامة لعنایة الله بهذا العبدهذا الانتب

، ویجد ظمأً من  غیر مکتف بما هو شائع بین الناسنفسه

ه في قد لا یکون الحق عند. إلی معرفة الحقنفسه شدیدا 

 . ین ذلك فیما بعد، ولکنه سیتبالبدایة اسما من أسماء الله
، قد یرشح ذا الانتباه یجد نفورا من الدنیان صدق هومِ  

، لما یصیبه تی لا یرتاح إلا مع اعتزال الناسعلی ظاهره ح

 .  بهاتي هم متلبسونوافقتهم في أمور العادة المن مشقة م
تباه في الحقیقة من مقدمات الفتح، إن وفق المرء هذا الان  

 . ایته بالتزام الآداب الشرعیة العمل بمقتضاه ورعإلی
، حتی یجد المرء نفسه في کما أن حال الانتباه قد یطول  

حد تعریض حیاته البیولوجیة حیرة متنامیة قد تصل إلی 

م أبي حامد الغزالي رضي الله ، کما حدث مع الإماللخطر

 فییسر له ،؛ أو قد یتدارك الله عبده برحمته علی عجلعنه

 . وهذا هو الشائع .بب جلي أو بغیرهبس سبیل لقاء المرشد
 ابتداء، عنایة أما بعض العباد الآخرین فقد یفجأهم الفتح  

 فتکون ،فتحهم، فیندرج نور انتباههم في نور من الله



 22 

؛ کما حدث مع الشیخ الأکبر محیي بدایتهم عین نهایتهم

   .الدین رضي الله عنه
 . والله یفعل ما یشاء

 .د إلی ترتیب التربیة مع الفتحعائوفي الحقیقة فالأمر   

 .تحهمفمن أهل الله من تقدمت تربیتهم وتأدیبهم علی ف

 ومنهم من وقع له العکس کما .هو الشائعوکما قلت هذا 

یکمل للعبد  معا حتی هذا لأنه لا بد منهما. بینت

 . التخصیص ویتخلص من التدنیس
کن فلست ؟ فإن لم تفانظر هل أنت من أحد هذه الأصناف

مرشحا للدخول في دائرة  ، ولاالخاص الخطاب یا بهذامعن

  . الاختصاص

                              

  
 

لحیرة التي ذکرتها هي نفسها ، هل االمرآة مهلا أیتها ــ

 لأن کثیرا من الدارسین یقارنون بین الغزالي ،؟ أسألالشك

 . ودیکارت
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 فیها من والحیرة أیضا لا بد.  اعلم أن الحیرة غیر الشكــ

مییز بین حیرة المقبل علی الطریق، وتلك التي تکون ت

 والثانیة حیرة ،فالأولی حیرة سببها الجهل: للواصلین

 . یعطیها العلم
، فاعلم أن بین الشك والحیرة التي للمبتدئینأما الفرق   

لکافر من کل الشك أصله ظلمة الکفر المکتنفة لقلب ا

ا ؛ أم من المتفلسفینال دیکارت وأمثالهوهذا ح. جوانبه

تطلع واستشراف ، لکن مع حیرة المبتدئ فهي قرینة إیمانه

کل . إلی الکشف والعیان، یعطیهما استعداد هذا المبتدئ

وهذه هي حال . ذا وهو لا یعلم ما یعتمل في نفسهه

.  العقل والنقلالغزالي عندما لم یکتف بما حصّل من علوم

 دلیل "أزمته الروحیة"وحیرته رضي الله عنه أو ما یسمونه 

 . ، الذي ظهر للعموم عند تحققه ووصولهعلی نفاسة جوهره
، فهم لذین یخلطون بین الغزالي ودیکارتأما الدارسون ا  

غیر مؤهلین للخوض في مثل هذه الأمور لعدم تمییزهم 

 عن وفکرهم الذي یرکبونه في هذا المجال یقصر. للحقائق

 یغرنك اعتماد الجامعات ولا. الوصول بهم إلی العلم الصحیح

 لأن ؛یما یسمونه بالدراسات الأکادیمیةلمثل تلك المناهج ف
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 . الحق وإن أجمع علی صحته الثقلانالظن لا یغني عن

والله  .قائق علیك حتی لا تعود تبصر شیئافإیاك واختلاط الح

  .یهدیك

 ؟حقا أظنه مرآتي هو مرآة  فکیف أعلم أن منــ
فإذا . هو حقیقة المرید) المرآة (باني اعلم أن الشیخ الرــ

وهذا الأمر هو . التقی المرید بحقیقته، لا بد له أن یمیز ذلك

وبسط ذلك هو أن . مشار إلیه في القرآن بحیاة الحوتال

ث ، بحیء شیخه یکون قلبه في حال لا حیاةالمرید قبل لقا

 یظن أن هناك ما یُرام فوق ولا .لا یعلم من قلبه إلا الاسم

. ه إلا من ذاق حیاة القلب بعد ذلكذا الأمر لا یعلموه. حاله

ك الغفلة المطبقة إلی یخرجه من تل ، فإنهفإذا التقی بالشیخ

فیجد لذلك . وأول ما یشعر به حیاة قلبه. حال الشعور

یستغربها في البدایة . أعراضا معنویة قد تخرج إلی الحس

وجد فمن  .له من الناسلأنها خلاف المعتاد عنده وعند أمثا

، فلیعلم أن حوته قد حیِي وأن تلك الأعراض، أعراض الحیاة

فما علیه بعد ذلك . علامة بلوغه حمی حقیقته قد تحققت

وعلیه أن یجمع . زم هذا الشیخ لزوم الغریق لمنقذهإلا أن یل

 بحیث ینسی من سواه وإن کان في الظاهر ،علیه همه
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 توان أو مر بأمره من غیر ما وعلیه أن یأت.أشهر منه وأوجه

  . هق من وفقه اللوالموفَّ. تردد

 ما ، وعرفت من قرینةٍ إذا أنا لقیت هذا الشخص الربانيــ

نه عین ماء حیاتي، ولازمته علی ما ذکرت، فماذا أستفید أ

 ؟معه
، فالسؤال عن  یا أیها الإنسان، إذا توفر لك کل ما ذکرتــ

 . الاستفادة من قلة التصدیق
؟أسأل من شدة شوقي إلی الوصولنما ، وأنا إ کیف ذلكــ  
، فإن علامة صدقه إذا  اعلم أن من کان صادقا في طلبهــ

. فیه کل حظوظه الدنیویة والأخرویة، أن ینسی خهلقي شی

من :  وقد قیل."جمع البدایة "ا یمکن أن نسمیه هذا م

لنقل من أحکم بدایته  أو .أشرقت بدایته أشرقت نهایته

، لجمع المطلوب عند النهایةوعلی هذا، فا .کملت نهایته

 . یدل علیه جمع البدایة الذي هو جمع الهم علی الشیخ
؟ن یکون هذا مدخلا من مداخل الشرك ألا أخاف أــ  
في الشرك إلا من تحقق له ، لا یخاف الوقوع  أیها الإنسانــ

 إلی الظلمة إلا إن کان  لأن المرء لا یخاف الخروج؛التوحید

 لم یتحقق له مبتدئ أنه مازال؛ ویفترض في الفي النور
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فخوفه من الشرك في هذا المقام من  .الإخلاص ولا الخلوص

 . تلبیس إبلیس أو من حدیث النفس
، أما من جهة أخرى فإن الشیخ الرباني لا هذا من جهة  

لدلالة علی غیر الله وراثة نبویة، وإلا لانتفت یتمکن من ا

ف منه علی النفس أعني أن الرباني لا خو .عنه صفة الربانیة

 الربانیة فیعتقده الناس بتاتا إنما الخوف ممن یدعي

إن لم ینطق في وى و، لأنه سیدلهم حتما علی السِّفیهلکهم

، لذلك یقعون في وهذا أمر یجهله الناس. الظاهر إلا بالوحي

 المتسترة خلف الألسن ،بةحبال أصحاب البواطن الخر

 ما رجعوا في هموإنما وقع الناس في ذلك لأن. المداهنة

کم نفوسهم ، وإنما اکتفوا بظنهم وحطلب الشیخ إلی ربهم

 . وکل هذا من قلة الصدق. المیالة إلی من یزکیها
ن تستفیده من شیخك إن ، سأذکر لك ما یمکن أومع ذلك  

. جمل الکلام لأن التفصیل فیه لا یمکنوسأ. کان ربانیا

فتان فالمعر. فید منه معرفة بنفسك ومعرفة بربكستست

، لی تنازلیة تسیر في اتجاه الفناء، غیر أن الأومتلازمتان

ست تلقینیة وهذه المعرفة لی .والثانیة تصاعدیة مآلها البقاء

 یسیر بك الشیخ ،، بل هي ذوقیةکما یظن من لا علم له
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فإذا کنت في .  عبر مراحل السلوك بحسب استعدادكفیها

المرحلة مرحلة من المراحل وتمکنت فیها ، أعطتك هذه 

تزود بها إلی المرحلة التي  ت،معرفة بنفسك ومعرفة بربك

هذا إن لم تکن ممن . ایةوهکذا إلی أن تبلغ النه. تلیها

 فما أکثر المنقطعین .نقطع في إحدى المراحل التي دونهای

 . في الطریق إلی الله
  . وعلی الله قصد السبیل

                                

  
 

ات أعلم بها أنني ، فهل من علام مع الشیخ إذا کنتُــ

؟أتقدم في رحلتي  
 ولیس کل من عاشر . هذه الرحلة هي ما یسمی السلوكــ

یقتضي استعدادا هو ، و لأن للسلوك شروطا،شیخا کان سالکا

  .خاصا
لشأن بالنسبة إلی وعلامات السلوك ببساطة کما هو ا  

الذي هو هي تغیر الظرف ) الرحلة الحسیة(السلوك الحسي 

، یعلم المرء أنه یسیر عندما ففي السفر الحسي. محل لك
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یرى المکان الذي هو ظرف له یتغیر، فمرة یکون في 

منخفض، وثالثة في مکان مخضر، ورابعة ، وأخرى في مرتفع

 … ، وهکذافي مکان قاحل
، فإن ما السلوك الذي نتحدث عنه هنا معنويوبما أن   

 .ولیس المکان) المقام( المکانة یتغیر عند السالك هي

مکانة التي تؤثر علی باطن السالك، یجد نفسه تارة وبتغیر ال

 طمأنینة ورابعة في ، وثالثة فيوأخرى في رجاء في خوف،

إلی غیر ذلك … ومرة یأنس بالأشیاء وأخرى یفر منها .حیرة

 . مما لا یمکن أن یحصی
تاب الشخص العادي في عیشه ، هو مما ین کل ما ذکرتِهــ

 ؟ فکیف یکون هذا من علامات السلوك،لیوميا
هو ومضات دالة علی ،  إن ما یعیشه الشخص العاديــ

ه  أما ما یعیشه السالك فهو انصباغ لباطن؛مقامات السلوك

ل ذلك من حیث  وقد یطو.بالکلیة بالمقام الذي یکون فیه

 یطاق ، لکن في کل الأحوال هو لاالزمان کما قد یقصر

فلو فرضنا أن حالا من أحوال .  العاديبالنسبة إلی الشخص

، فاعلم أنه قد أهل الطریق صب علی باطن شخص عادي
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لهذا کان لزاما أن .  الذي یجده منهیموت من شدة الثقل

 . یکون السالك علی استعداد خاص
تفید علما في کل وکما أن المسافر السفر الحسي یس  

ا من لما خاص، فکذلك السالك یستفید عمرحلة هو قاطعها

وعلوم . هذا ما یسمی علم المقام. کل مقام هو نازل فیه

أو فقه المقامات تندرج کلها فیما یسمی علم السلوك 

 . ، وهو غیر العلم بالله کما قد یُظنالطریق
، یتعلم السالك علم معاملة الله عن ي مراحل السلوكف  

 . غیب
ولولا الشوق الذي یکون حادي النفوس في هذه الرحلة لما 

 . طاقت نفس الاستمرار فیهاأ
  . والله الموفق

                                

  
 

، فکیف تخاطبینني به وتنتظرین مني  هذا الکلام مخیفــ

 !؟أقبل علی هذا الأمرأن 
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 أنا أخاطب الرجال بهذا الخطاب، ولا أخاطب کل ،لا أوــ

 ومن یرد معالي الأمور لا بد له أن یستعد لها ولا. الناس
  .یباليَ بما یلاقیه في طریقه من صعاب

 یکون الأمر مخیفا لو کان حقیقیا، وهو إنما یقع في ،وثانیا

 . ولولا الوهم لما احتاج المرء أن یسلك الطریق. الوهم
؟ کیف یکون السلوك في الوهم، والوهم لا یعتد بهــ  
، رتك إلی الوجود نظرة نفسیة وهمیة لما کانت نظــ

 الوهم حتی ترى الوجود خرج من ذلكاحتجت إلی أن ت

یه وإخراجك من الوهم یتطلب التدرج بك ف. بعین الحق

ی الحقیقة ولو خرجت إل. حتی تصبح قادرا علی قبول الحق

، وسیعود علیك ذلك إما دفعة واحدة، فإنك لن تطیق ذلك

وفي جمیع . قلك أو بتحلل ترکیبك وحصول الموتبفقدان ع

تان بین من یبقی راسخا وبین ، لکن شالأحوال تکون فائزا

 . من یفقد عقله أو یموت
هؤلاء الذین یفقدون عقلهم مع الفتح المباغت هم   

 فبقاؤهم هنا بقاء أجسام .المجاذیب أصحاب الأحوال

 . ، أما عقولهم فقد ذهبت في اللهکالدواب
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هو السیر بالمرء ، و هو في طریق الإسلاك،وکلامنا نحن  

تعدادا یُبقي علی ظاهره ابه اس، وإکسبلطف وحسن سیاسة

، وهي ذه أکمل طریقة یسار بها إلی الحقوه. إذا تحقق

 . طریقة الأنبیاء علیهم السلام
في بقاء الظاهر مع تحقق الباطن، هي إیفاء والحکمة   

 لا ،محض، أما ذهاب العقل فهو أحدیة مراتب الوجود حقها

ذي حق والکمال هو إعطاء کل  .ذکر لتفاصیل المراتب فیها

  . حقه

، ولعل هذا ني لا أدرك کثیرا مما ترمین إلیه لا أکتمك أــ

الأمر یختلف عن سواه من الأمور التي یمکن للمرء تصورها 

  . قبل الإقدام علیها
 لذلك لا یمکن . أجل، فما نحن بصدده لا یماثله شيءــ

. ولة لذلك لا تزید المرء إلا بعدا؛ وکل محاتصوره عند البدایة

 مَد بعد عنایة الله هو الشیخ الرباني إذا وثقت فیهالمعتَو

وإنما کان ذلك علی . وأسلمته قیادك کما سبق أن نبهتك

بل حتی الشیخ . ة للعزة التي یتصف بها هذا العلمهذه الصور

، لأنه هو الآخر یصل إلیه إلا من سبقت له العنایةالرباني لا 
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خصائصه لا یمکن للإنسان أن یحیط بصفاته ولا أن یدرك 

 . وممیزاته
خ لدیهم مئات  إن کان الأمر کذلك فلم نجد بعض الشیوــ

 . ؟ فالعزة تقتضي أن یکون العدد قلیلاالآلاف من المریدین
 !  هذا صحیحــ
هلیة لکن یجب أن تعلم أن ما کل من یعتقد فیه الناس أ  

ضیات  بسبب أنهم لا یحیطون بعلم مقت؛التشیخ هو کذلك

 فإن حدث وکان الشیخ .ن ذکرت لكالمشیخة کما سبق أ

، ن ما کل من اتصل به هو معه حقیقة، فاعلم أربانیا محقا

فعندئذ قد  .رادة قلیل من الناس من یأتي بهالأن شروط الإ

؛ وإن کانت مخالطة البعض الأغلبیکون معه البعض دون 

 . من تلك صفته لا تخلو من خیر
 امض إلی ماف. أما الآن، فإن کل کلام هو حشو لا یلیق  

من عنده ما والله یمنحك . أنت عازم علیه ولا تلتفت وتتردد

  . والسلام علیك. یدلك علی ما فیه خیرك
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 مرامها؛  المرآة، واستوعبت کلامها، وأدرکت  بعد أن فارقتَ

بحثت بین بني جنسك حتی عثرت علی من یمکن أن 

  . یکون حقیقتك

 سیدي، کیف أعلم أنك حقیقتي، وأنت کغیرك من الناس ــ

  من حیث الصورة؟

 تراها بعینین، وإنما تراهایمکن أن  یا ولدي، الحقیقة لا ــ

  . بالعین الواحدة

   وما هي هذه العین الواحدة؟ــ

وهي الأخرى یجري .  هي عین قلبك، واسمها البصیرةــ

یمة،  تکون سلفیمکن أن. علیها ما یجري علی البصر

فمن کانت بصیرته . صیبها العمی أن تمرض، أو أن یویمکن

 اع توجیهيسلیمة عرفني؛ ومن کان مریضا، لزم علیه اتب

کان أعمی البصیرة، فإنه أما من . حتی یسترجع إبصاره

  .مقطوع عني

   یا سیدي، وکیف أعلم حال بصیرتي؟ــ

 . لن تبصرنا حتی تتخلص مما یحجب إبصارك، أو یضعفهــ

  .ن أقول أن أغلب الناس تحتاج بصائرهم إلی مداواةأرید أ

   وما الذي یحجب إبصاري، وأنا لا أعلمه؟ــ
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 کل ما أنت علیه مما أنتجته تربیة والدیك أو مربیك ــ

  .؛ وما تعارف علیه قومك أو الناس الذین تعیش بینهملدیك

 أتخلص من کل هذا، وهو علی ما یبدو لیس أمرا  وکیفــ

  سهلا؟

فهو . جب أن تکون علی الإسلام، دین الحق أولا یــ

م المفتاح، فلا یطمع دِالمفتاح للطریق إلی الحقیقة؛ ومن عَ

  .بولوج الحمی

 وکیف تخص الإسلام، وقد تکلم المحققون من أمثال ــ

الشیخ الأکبر عن معرفة الحق في کل معتقَد؟ ألیس هذا 

  اختلافا بین المحققین؟

نحن کان . یوشك أن یزلّ یا ولدي من لم یُحکم أمره، ــ

  . کلامنا في البدایة، والکلام الذي أشرت إلیه هو من النهایة

 هل یُفهم من هذا، أن المرء في النهایة، لا علیه أن ــ

  یکون مُسلما؟

أنت الآن تُعمل فکرك فیما هو فوق طورك، !  قطعا لاــ

وقد فعل هذا کثیر من الناس، . وتخرج بنتائج تخالف الحق

رون أن یتعلّموا علی أیدي أهل الحق، فضلوا ممن یستکب
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وأضلوا، ونسبوا أهل الله من أمثال الشیخ الأکبر إلی الباطل 

  .جهلا وظلما

ومن .   أولا علیك أن تفهم أن الإسلام وحده هو دین الحق

حیث کونه کذلك، فینبغي أن یکون حائزا علی کل ما 

تاز به تتضمنه الأدیان الأخرى من حق، وزائدا عنها بما ام

 فکل الأدیان عدا الإسلام. ولیس إلا الإطلاق. عنها

ولو لم یکن هو مطلقا، ما کان یمکن .  مقیدة)المحمدي(

لکن الإطلاق .  ولا مهیمنا علیها للشرائعأن یکون خاتما

العلمي الذي یصل إلیه أصحاب النهایة، هو غیر ما تفهمه 

 تکون فحتی. أنت وأمثالك من الإطلاق العقدي أو التعبّدي

مسلما، لا بد أن تکون علی عقیدة أهل الإسلام، وتعبد الله 

  .علی ما شرعه فیه

  وحتی نقرب لك هذا المعنی، فتصور في ذهنك الإسلام في 

فالأنهر هي مختلف العقائد، . صورة بحر، تصب فیه عدة أنهُر

 من حیث ، لکن!هذا من حیث العلم. حر هو الإطلاقوالب

 من نهر الإسلام، الذي هو واحد من تأتيالشریعة، لا بد أن 

والخلط بین المعاني التي دللناك علیها، قد أضر . تلك الأنهر
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کثیرا بالناظرین فیها، وصار من أعظم الموانع عن طریق 

  .الحق

  وأما أولئك العامة، الذین یتوهمون في أنفسهم أهلیة 

الخوض في مثل هذه المسائل، ویتصدون لأهل الحق 

اب، ظنا منهم أنهم یغارون علی الحق؛ فهم بالتکفیر والسب

أمرهم وإنما نذکر لك . دون المرتبة التي تجعلنا نخاطبهم

  . لما یقولونحتی لا تکون مثلهم، أو تهتم

  

  
  

 إن کان الإسلام هو شرط طلب الحقیقة، فلم لم یصل ــ

إلیها من المسلمین إلا قلة؟ حتی إن نحن اعتبرنا العدد، 

 غیر موصل إلیها، إن لم نقل حاجبا فإننا سنحکم بکونه

  !عنها

لکن ینبغي علیك أن تمیز بین الإسلام .  صحیح ما تقولــ

ونعني بالمذهب هنا . الأصلي، وبین الإسلام المذهبي

کما علیك أن تضع في اعتبارك أن طلاب . المذاهب العقدیة



 39 

ونحن . الحقیقة قلیلون حتی من بین المسلمین أنفسهم

  !  غیرها، فاحفظ هذانخاطب تلك القلة لا

 لا زلت لا أستوعب الفرق بین أناس ینتمون إلی دین ــ

ك بسبب اختلاف النیة، أم بسبب قرب هل یکون ذل. واحد

  ، أم بشيء آخر؟ وبعده الأصلمنالمذهب 

 إذا کان الدین واحدا، فإن الاختلاف حتما عائد إلی ــ

اعلم أن الدین في أصله وضعه الله علی . المتدینین

المرتبة الأعلی، لمعرفته؛ والمرتبة الأدنی، لدخول : تبتینمر

: وقد انقسم أهل الدین بسبب ذلك إلی طائفتین. جنته

وهؤلاء هم من . لم یروا غیر الحق أهلا أن یقصدطائفة 

وطائفة أهمتهم أنفسهم، وعملوا من . سلکوا طریق التحقق

 وهذه الطائفة. وهؤلاء هم غالبیة المتدینین. أجل نجاتها

مکنون الثانیة تُنکر علی الأولی منطلقها وأقوالها؛ لأنهم لا یت

 للخلاف الذي تجده فهذا أهم سببٍ.  علیهمن إدراك ما هي

  . بین أهل الإسلام

 هذا یعني أن من المسلمین من یحتاجون إلی مداواة، ــ

  !حتی یسیروا في طریقکم
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أما تحقیق .  صحیح، فقد ذکرنا لك أن الإسلام مفتاحــ

  .سلام فهو ما نحن بصددهالإ

  

  
  

   فإذا کنت مسلما، فما عليّ بعد؟ــ

 وهذا هو نظیر مقابلتك .ر نظر قلبك علینا علیك أن تقصُــ

فالمرآة لا یمکن أن تشاهد فیها صورتك ما لم تقف . للمرآة

 ،قبالتها علی النحو الذي یضمن ظهور الصورة فیها کاملة

  .ومن غیر تشویه

   فماذا سأشاهد؟ــ

 بما أن مشاهدتك ستکون بعین بصیرتك، فإنك ستشاهد ــ

وستعلم تفاصیلها، من أخلاق وعلوم، . صورتك المعنویة فینا

  .کلما ازداد إبصارك قوة

  ولکن في البدایة، لا بد من هدم کل ما أنت علیه، حتی 

  .یصح البناء علی أساس من الحق

   کیف ذلك؟ــ



 41 

علی هذا باطلة،  ومعاملتك . أنت الآن ترى الوجود بوهمكــ

  . والظلمة لا إبصار معها.وتنتج لك الظلمة

  إن الوهم الذي أنت علیه، تسرب إلیك من الناس الذین 

بل إنك أنت . وازداد تأکّدا مع مرور الزمن. حولك، منذ صغرك

کنت تروم بذلك الوصول إلی . نفسك سعیت في ترسیخه

 أنك ولم تعلم ـ کما لم یعلم غیرك ـ. الیقین والطمأنینة

  .تزید من سمك الحجاب بینك وبین الحق

  فأنت الآن سجین الدنیا، ولا ترى منها غیر المحسوسات، 

 .غراضك؛ فکأنك في سجنك مقید بقیود مع ذلكولا تتبع إلا أ

  !فکیف تتوهم أنك تستطیع أن تنطلق في الطریق؟

 إن کان الأمر کما تقول یا سیدي، فکیف یمکن الخروج ــ

  منه؟

رك أن الخروج عما أنت علیه صعب جدا، بسبب  لعلك تدــ

أنت الآن ملتصق . اعتیادك وعدم خطور غیره في ذهنك

ففصلك عما أنت . الجنین برحم أمه، کالتصاق "عالمك"بـ

وآلام الفصل تکاد لا تطاق، حتی تثبت . علیه، یشبه موتك

  .معها علی ما ترید منا
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 أن أم أنك ترید! کأنك تؤیسني منذ الآن!  یا سیديــ

  تُعلمني بعدم أهلیتي؟

أردت .  لا، أنا أخاطبك بالحق من غیر أن أزید أو أنقصــ

. أن أنبهك أن المرء لا یستطیع أن یسلك طریقنا من نفسه

  .وهو في هذا یشابه کل بني جنسه

  

  
  

 فکیف استطاع أمثالکم أن یسیروا في هذه الطریق، وهم ــ

  من بني جنسنا؟

لك بأنفسهم، ولم یکن لهم ذلك  یا ولدي ما استطاعوا ذــ

بل إن الحق هو من فتح لهم إلیه بابا، خرجوا به من ! أبدا

  .أسر العادات

 کأني أفهم، أن الانخراط في طلب الحقیقة هو موقوف ــ

علی من اجتباه الحق من عنده ابتداء، ولیس متاحا لکل 

  أحد؟

ومعنی العزیز هو من . وسبب ذلك عزة الحق.  هذا صحیحــ

  . صل إلیه إلا بإذنهلا یو
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هم إلی الحقیقة، ولو في  فلمَ یشعر جل الناس بظمإــ

مرحلة من مراحل حیاتهم، إن کان الأمر مقصورا علی 

  النخبة؟

وأغلب .  شعورهم ذاك هو من فطرتهم التي خُلقوا علیهاــ

الناس بعد مرور الوقت، یسعون إلی طمره تحت رکام 

 یقوَوْن علی الجمع فهم لا. المبادئ التي جعلوها لأنفسهم

أما الباب الذي ذکرنا أن . بینه وبین ما وطّنوا أنفسهم علیه

بل . الحق یفتحه لمن یشاء، فهو کالاستجابة لدعاء الفطرة

  !هو کذلك

   فکیف یعلم المرء أن الباب فُتح له؟ــ

عه، لأن مرتبته مرتبة جهل لا  هو لن یعلم ما یحدث مــ

ن نفسه عند وقوفه  ولکن سأذکر لك ما سیجده معلم؛

  .بالباب

  سیجعل الله له سببا من الأسباب في حیاته الدنیا، یزعزع 

ویکون هذا . له حال الطمأنینة الوهمیة التي کان علیها

بمروره في محنة شدیدة، أو مصاب عظیم، یشرف معه علی 

الهلاك المحقق؛ أو یسلط علیه شوقا إلی الحق یقض 

.  جذبه بشوق محرقفإما دفعه بخوف مقلق، أو. مضجعه
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وفي الحالتین، سینفصل عما کان علیه، وسیصبح مؤهلا 

  .نعني باب الدخول، الذي هو البدایة. لولوج الباب

  

  
  

  ! یا سیدي، لو بسطت الأمر أکثر حتی أفهم بوضوحــ

 نعم، الإنسان في العادة، یخرج إلی الدنیا، لا یعلم من ــ

دیه أو عن غیرهما، ومع تلقیه التربیة عن وال. أمرها شیئا

تتطور هذه الصورة مع الأیام، . یبدأ في تکوین صورة عنها

فمثلا المشتغل بالنظر، یختلف عن . وبحسب توجهه فیها

وعلی ضوء . العامي الذي لا یسأل إلا سد حاجاته البدنیة

. الصورة التي تکونت لدیه، یحدد مساره وتوجهه وغایاته

م من یستکین، فمنه. وهنا یقع الاختلاف بین الناس

ویتمنی أن لا یحدث له ما ینغص علیه عیشه؛ ومنهم من 

من یکتفي یجرب السبل حتی یقارن بینها؛ ومنهم 

 ومنهم من یتطلع إلی نیل أعلی المراتب فیعرض بالکفاف؛

  .. وهکذاالأقویاء؛نفسه لأخطار المنافسة مع 
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  وإذا أخذنا إنسانا عادیا من زماننا، فستجده مع بدایة 

 یشتغل بالدراسة؛ حتی إذا أنهاها اهتم بالبحث عن عمره،

عمل یکسب منه رزقه؛ فإذا ظفر به اشتغل بإنشاء أسرة؛ 

وهو في أثناء . فإذا کان له أبناء اشتغل بتربیتهم ورعایتهم

فعلیه مثلا أن یوفر . هذا تزداد مطالبه، فیزداد لها طلبا

یل  سعی لن،البیت، ثم علیه أن یوفر المرکب، فإن استطاع

ل، فإن هو سار علی هذا المنوا. بعض أطایب الدنیا الکثیرة

 فیخرج من الدنیا کما .فلن یشعر إلا والموت یدق بابه

أما من شاء الله له أن یتنبه، . اهلا رهین أوزارهدخلها، ج

فإنه یأخذه من مساره العادي، بسبب من الأسباب، حسي 

فکأنه یخرج من الطریق الذي یسیر فیه الناس، . أو غیبي

فیجد . ویقف علی الجانب یسائل نفسه عن المبدإ والمعاد

أن أکثریة الناس سائرون من غیر وعي، کما یسیر النائم 

فیبدأ بالبحث عما یروي عطشه إلی معرفة . ومهأثناء ن

هذا بسط  .فإن أذن الله له، جمعه علی أحد بوّابیه. الحقیقة

  .ما سألت عنه باختصار
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 إن ما ذکرت، یشبه ما وقع لکثیر من الفلاسفة، فهل هم ــ

  من أهل الحقیقة أیضا؟

الفلاسفة خرجوا من طریق السیر العام، وأخذوا .  صدقتــ

. ون أحوالهم وأحوال غیرهم بغیة الخروج بطائلیتدبر

  .ولکنهم لیسوا من أهل الحقیقة وإن کانوا ممن طلبها

   فلم کان ذلك؟ــ

. اعلم أن أمام کل طالب للحقیقة سبیلین لا ثالث لهما ــ

د قصد التقدم في طریقها إلی نفسه؛ ونعني هنا فإما أن یعو

ج من  بسبب وجوده لقوة الاستنتاعلی الخصوص فکره،

وإما . نفسه، فیتخذها وسیلة في طریقه؛ فهؤلاء هم الفلاسفة

یعلم أنه عاجز عن تحقیق غرضه بقوته، فیستند إلی الحق 

ونعني بالدین هنا . في طلب الحقیقة؛ فهؤلاء هم أهل الدین

  .الإسلام حصرا، للأسباب التي ذکرناها لك آنفا

ینین،   ففریق الفلاسفة طلب الحقیقة بنفسه، وفریق المتد

لهذا کانت طریق الفلسفة غیر مفضیة، وکانت . طلبها بالحق

 ولاحظ أننا .طریق الدین مفضیة، إن کان الاستعداد مؤاتیا

نسبنا الطریق إلی الدین، فهي علی إطلاقها؛ أما إن اعتبرنا 
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التدین، فیقع عندئذ التفاوت من درجة الإطلاق الموصلة 

بلغ الانحجاب بإذن الله، إلی درجة الحجاب الذي قد ی

ومع ذلك، ففرق بین الانحجاب الذي . بالنفس عن الحق

للفلاسفة، وذلك الذي لأدنی المتدینین، بسبب کون 

  .المتدین قد حصّل المفتاح دون الفیلسوف

  ولم یفطن الفلاسفة في طریقهم أنهم ما وصلوا إلا إلی ما 

  .وإن اختلفت علیهم الصور) أي نفوسهم(انطلقوا منه 

به إلی معیار المنطلق، فإنه سیُجنب کثیرا من   ومن تن

فلا تهمل ما . التعب في معرفة المآلات التي لمختلف الأمور

  !نرمي به إلیك

  

  
  

 إذا کان المنطلق الذي تدعون إلیه هو الحق کما تقولون، ــ

فلم تربطون طالب الحقیقة بکم، وتطالبونه بقصر نظره 

  ألیس في هذا تناقض؟. علیکم

. الأمر متناقضا في المرتبة العلمیة التي أنت فیها یبدو ــ

وقد حکم کثیر من الناس في هذا الأمر بما تعطیهم 
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وهذه القاعدة، أیضا علیك . مرتبتهم، فغلطوا وأخطأوا الطریق

  . أن تضعها نصب عینیك، حتی تأمن غوائل نفسك

  علیك أن تعلم أن المرآة الآدمیة لها خصوصیة، 

ن کل إنسان یمکن أن یدلك علی فهل تظن أ. ومقتضیات

الحقیقة؟ إن کان الأمر هکذا، فالتناقض عندك، لأنك تجعل 

علی کل حال، . لالمختلفَیْن متماثلیْن من غیر أن تفصّ

ینبغي علیك أن تصدّق بأن المرآة الآدمیة، قد خرجت عن 

فهي من کونها حقا، . الآدمیة العامة، ودخلت في طرف الحق

وأنا أعلم . قیقة، لا من نسبة أخرىیمکن أن تدلك علی الح

أن هذا من أعسر الأمور التي تعرض لك في البدایة، لذلك 

  .طالبتك بالتصدیق ولم أطالبك بالعلم

 اعذرني یا سیدي، ولکن کیف یمکن أن نرى خلقا ــ

ونعتقد فیه أننا نرى حقا؟ أفلا یجعل هذا کل الأمور تختلط 

  علینا، ونفقد معه معاییر النظر؟

أنا قد أوضحت . ن قال لك إننا نسیر في طریق النظر ومــ

  !فتذکر. لك أن طریقنا لیست طریق الفلاسفة

کیف .   ثم إن الحق الذي ترید أن تنزهه، فأنت تجهله

أما إن کنت تستند ! هذا لا یمکن. تقول إنه کذا ولیس کذا
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 اعتدته من مقولات، فقد أخبرناك بضرورة هدم کل إلی ما

  !م تراك نسیت؟أ. ما بنیت سابقا

یة طلب  یا سیدي، حتی الدین الذي جعلتَه مفتاحا لأهلــ

   أم أن الأمر غیر هذا؟الحقیقة، لا یعضد ما تقول؛

 یا ولدي، علیك أن تمیز بین دلالتنا إیاك علی الدین، ــ

فالدین مطلق من حیث . وبین مختلف المقولات الدینیة

مقولات الدینیة، الدلالة المعرفیة، کما سبق أن أشرنا؛ أما ال

  !وبین الأمرین بَون شاسع. فهي تعکس مراتب أصحابها فیه

  

  
  

ن المتدینین، لا یبلغون فهم  کأنك ترید أن تقول لي إــ

  حقیقة مفردات الدین؟

 یدرك حقیقة ، في تدینه صادقٍ أجل، فما کل متدینــ

  !الدین

   ألا یجعلهم هذا خارج الدین بالتَّبَع؟ــ
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التدین فیما  اك إلی مستویین متمایزین من لا، فقد نبهنــ

فلا تتجاوز ما نذکره لك، فإننا ما نذکر لك شیئا إلا . سبق

  .لضرورة اعتبارك إیاه، وإلا سیکون کلامنا لغوا

  ثم لا بد أن ننبهك إلی أن أغلب المتدینین، متأثرون 

بعمدة طریق الفلاسفة الذي هو الفکر؛ فتجدهم یقعون 

فأمثال هؤلاء لا تحسب . ئرة الدینتحت سلطانه داخل دا

مقولاتهم علی الدین بصفة تامة، وإن کان الشرع متجاوزا 

أما المعرفة الدینیة الخالصة، . عنها من أجل رفع الحرج

فهي لا تتم إلا للأنبیاء علیهم السلام، من کونهم لا ینطقون 

ولکن لورثتهم من الربانیین نصیب منها بعد . إلا عن وحي

  .أصول الأخذ عن اللهأن یُحکموا 

 یا سیدي کأنکم تجعلون الحقیقة وراء الدین، کما ــ

  جعلتموها وراء الفلسفة؟

فالدین هو الطریق إلیها، .  وراء التدین، لا وراء الدینــ

ونعني بالتدین هنا الخلاصة العلمیة التي . والحامل لنعوتها

  .للمتدین

  ! یبدو الأمر وراء کل غایة، وفوق کل إدراكــ
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ناس یظنون أنها صعبة  صحیح، لأن الحقیقة بسیطة، والــ

معقدة؛ فیصعبون الأمر علی أنفسهم، ویطیلون المنال و

بل إن منهم من لا یطمئن حتی یجعل نیلها محالا . الطریق

  . ولکل مقام رجال.هذا نوع من التنزیه الحاجب. علیه

 

 
 

کیف .  أرید أن أعود إلی السجن الذي ذکرتموه قبلاــ

 فهل  عناصره من الضروریات؟خلص المرء منه، وأغلبیت

من قبیل هي یمتنع طالب الحقیقة عن کل الأمور التي 

الزواج والتکسب، حتی یصح له الخروج عن تحکمها، أم أن 

  هناك مخرجا آخر؟

 لا بد من تأکید مبدإ الخروج عن تحکم کل شيء ، أولاــ

هذا . قسوى الحق حتی یتمکن السائر من التقدم في الطری

وفي هذا التجرد، یکون المرء ناظرا . هو ما یسمی التجرد

فهو تجرد عن . إلی نفسه، کما ینظر إلی الشخص الأجنبي

هذا ". قطع العلائق"ویسمونه أیضا . متطلبات تلك النفس
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ص النفس من زوائدها، حتی یسهل في النهایة التجرد، یخلّ

  .التخلص منها هي ذاتها

فمن .  الباطن الأخرى، یقصد بهرد، کما الأحوال  والتج

لکن . تجرد في ظاهره ولم یتجرد في باطنه، فلا عبرة به

قد یدعیه  بتحقیقه في الظاهر، تجرد الباطن من دون ربطٍ

ن تجرد، وإن کان محله الباطن، فإفبقي أن ال. کل أحد

؛  یتحقق في الظاهر ولو في وقت ماعلامة الصدق فیه أن

 . صادق في دعواه أم لاحتی یظهر للشخص نفسه هل هو

 من یملك  فقد یدعیه.خذ مثلا من یدعي الزهد في المال

إنما زهدي في قلبي؛ ولکننا لن نعتبر المال، ویقول لك 

فإن . کلامه إلا عند النظر إلیه وقت فقد المال في الظاهر

جزع، فما هو زاهد؛ وإن لم یتزعزع باطنه، فدعواه الزهد 

  .هذه الأمورهذا هو الأصل في مثل . صادقة
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فکیف إن !  إن ما تقولونه، یکاد لا یوجد في إنسانــ

 ینبغي أن یتحلی به طالب الحقیقة من عممناه علی کل ما

  !أحوال؟

ولکن . لذلك طلاب الحقیقة قلیلون بین الناس!  صحیحــ

. من شاء الله له سلوك الطریق، فإنه یؤهله سبحانه بما یلزم

  .فکل شيء من الله

  قصد أن شروط السلوك، هي من الله؟ هل تــ

وکل من یظن أنه سیأتي بالشروط .  نعم، هذا هو الأصلــ

  .من عند نفسه، فهو واهم

 إذا کان الأمر هکذا، فلا فضل لشخص علی آخر، حتی ــ

  نقول هذا مؤهل وهذا غیر مؤهل؟

فمن .  الفضل لله وحده، ولکن الناس یتمایزون بالعلمــ

 هو من الله، لیس کمن یظن أنها یعلم أن ما به من نعمة

، بل یتطلب ولا ینفع هنا الاعتقاد. نتیجة جهده وتدبیره

  .مرء علی یقین إن لم یکن مشاهداالأمر أن یکون ال

 وکیف سأعلم حقیقة ما عندي، وأني من هؤلاء ولست ــ

  من أولئك، والأمر دقیق إلی هذا الحد؟
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 أنت .هذا هو معنی المرآة في حقي.  ذلك مني تعلمــ

ستعمل بما شرع الله، وأنا سأبین لك الصواب من الخطإ 

ثم إن کنت علی خطإ، . بإخراج صورة باطنك إلی علمك

هذا في کل أمر . صك من آفتكفسأبین لك العلاج الذي یخلّ

  .مما یتعلق بأحوال باطنك ومعاملة ربك

 إن کان الأمر کذلك، فوالله إنها لمهمة صعبة وخطرة، ــ

  ! بوضوحطیع تصور کنههارغم أني لا أست

  

  
  

هل تظن أن وظیفة .  هي وظیفة الأنبیاء في الأصلــ

  !الأنبیاء، یستطیعها کل أحد؟

  والناس الذین ینکرون هذه الوظیفة لنواب الأنبیاء، ما 

یفعلون ذلك إلا لجهلهم بحقیقة هذه المهمة، وبمقومات 

  .، وبالغایة من کل هذاالنبوة

لشعور بأهمیة الأمر، یکاد لا یتوفر  أکاد أجزم أن مجرد اــ

  !إلا عند قلة قلیلة

  .فالشعور من شروط الأهلیة الأولی.  صحیحــ
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  ! فأرني یا سیدي صورتي حتی أعرف حقیقة أمريــ

 أني قد ذکرت لك أن طریقنا تخالف طریق أهل  نسیتَــ

کل ما ذکرته لك هو تقریب للأمر حتی تجد دافعا . النظر

إن کنت ترید أن تتعرف علی صورتك، أما . للانخراط فیه

والتجربة العملیة هي . فعلیك أن تدخل في التجربة العملیة

والفرق بین الذوق والتجربة عموما، هو أن . ما یسمونه الذوق

والذوق . التجربة قد تکون في النفس، کما قد تکون خارجها

 فمثلا الباحثون في. لتجربة في النفس حصراهو ا

جربون أثر المواد علی بعضها، هم المختبرات الذین ی

  . ، لکن لیسوا بذائقینمجربون

  واعلم أن کل الطرق ینفع فیها العلم المجرد، إلا طریقنا 

وقد غلط قوم، واشتغلوا بالنظر وحده في طلب ! هذه

. الحقیقة، فالتحقوا بالفلاسفة، وإن کان منطلقهم من الدین

دا من الحقیقة، فما زادهم ذلك إلا بع. ونعني بهم المتکلمین

  .بعکس ما کانوا یطمعون

  واعلم أنهم، وإن قاربوا بعض جوانب الحق في مقولاتهم، 

 بسبب عدم جمعهم إلا أننا لا نصفهم بالوصول إلی الحقیقة
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فإن الحق لا یخلو منه أحد، ولکن العارف به عند . لأطرافها

  !فمیز الکلام.  هو من نقصده بالواصل إلی الحقیقة،کل أحد

ا سیدي، یصعب علي تبیّن ما ترمون إلیه، فحبذا لو  یــ

  .تبسطون قولکم

 وجها، ن الحقیقة یعلم کل الناس منها نرید أن نقول إــ

 وهم بسبب جهلهم بکل .ویجهلون ما بقي من الوجوه

ویظهر هذا جلیا في الوجوه . الوجوه، ینسبون إلی الجهل

. جد العکسفتجد المشبه مثلا لا یقبل التنزیه؛ وت. المتقابلة

.. ،وهکذا. وتجد من یعلم الجبر ینکر الاختیار؛ وتجد العکس

فنحن لا نرید أن نستقصي کل وجه علی حدة، وإنما نرید 

ولو تتبعت کل مقولات الناس في . أن ننبهك إلی القاعدة

 هو ،م عندناالحقیقة، لوجدتها لا تخرج عما قلنا، لکن العالِ

 ولعلك قد. قابلةمن یجمع بین کل الوجوه وإن کانت مت

فبقي . المطلوب هناب استنتجت أن النظر والفکر لا یفیان

. طریق الذوق، الذي یفتح الباب وحده إلی ما نبهناك إلیه

   .والله الموفق وحده
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 هل بمجرد أن أرى صورتي فیکم ـ کما تقولون ـ أعلم ــ

  الحقیقة؟

 هي  لا، فما نقصده برؤیة نفسك، هو معرفة نفسك علی ماــ

وذلك أن الناس یظنون أنهم علی صفات . علیه من الصفات

ن المرء نفسه عالما، فقد یظ. نة، وهم علی نقیضها غالبامعی

وهو في الحقیقة من الجاهلین؛ وقد یظن نفسه موحدا، وهو 

. من المشرکین؛ وقد یظن نفسه أمینا وهو من الخائنین

لناس وخوفا من أن یطلع ا. وهکذا إن تتبعت جمیع الصفات

علی حقیقة أمرهم، فهم ینشغلون بالأشیاء الخارجة عنهم، 

طیلة یومهم، حتی یرتاحوا ویتمکنوا من استشعار بعض 

  .الرضی الموهوم، الضروري لاستمرار عیشهم

  والمرآة الآدمیة، وظیفتها في البدایة، أن تعرّي النفس 

فیظهر له منها ما یجعله یتمنی موتها . أمام صاحبها

ویخجل من صفاته حتی یکاد لا یرى علی . اوخلاصه منه

وهذا ینفعه في تحقیق طلبه إن . وجه الأرض أحقر منه

. فما هذا الذي نذکره هنا إلا البدایة. کتب الله له المواصلة
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ومن لم یصبر علی مرارة معرفة نفسه علی ما هي علیه، 

وقد علمتنا التجربة، أن أغلب . فإنه لیس مؤهلا للتقدم

من ذلك، ویلجأون إلی من یداهنهم، الناس یفرون 

یفعلون هذا حتی عند انتسابهم إلی . ویصالحهم مع أنفسهم

انظر ما أعز هذا الأمر حتی . طریق التربیة وطلب الحقیقة

صار مفقودا عند من یزعمون أنهم أهله، إضافة إلی غیابه 

  .عند غیر أهله

  .هذا هو المستوى الأول من معرفة النفس

ثاني، فهو مستوى التحقق، ولا یکون هذا،   أما المستوى ال

  .حتی تصیر مرآة لنا، فینعکس الأمر

  

  
  

 وکیف أکون أنا مرآة لك یا سیدي؟ فهذا ما لم یخطر لي ــ

  !علی بال

وهذا لا یحصل إلا .  ما نقصده، هو أن تنطبع فیك صورتناــ

  :بأمرین
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أن تنمحي صورة نفسك التي کنت تتوهمها، ضمن : الأول

  . التي ذکرناها لك آنفاالعملیة

أن تتعلق بنا، إلی الدرجة التي تنجذب إلیك : والثاني

  .صورتنا، فتنطبع فیك

 وکیف یکون التعلق؟ وکیف تنطبع صورتکم في؟ فإن ــ

  !هذا من عجیب الأمر

واعلم أن المحبة هي أصل کل .  فأما التعلق، فهو المحبةــ

حبة، جذبتنا فإذا صحت الم. هذه العملیة التعرفیة التحققیة

ذکره لك هنا، وهذا الأمر الذي ن. إلیك حتی نصیر نحن أنت

 أما العقول فإنها لا تظفر منه بشيء، بل یعرف بالذوق؛

  .تنکره وتردّه

  ؟ وکیف أعلم أن صورتکم قد حلت فيّــ

 تعلم هذا عندما تجد صورتك الباطنیة قد تغیرت عما ــ

غ نهایة هذا وعندما تبل. فتصبح صفاتنا صفاتك. کانت علیه

تعلم هذا یقینا لا شك . المستوى، فإنك ستجد ذاتنا ذاتك

ولولا أنا قد . فیه، مع کون صورتنا الظاهریة غیر صورتك

ذقنا هذه الأمور، وعلمناها علما صحیحا، لصعب علینا تصور 
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فإن مثل هذا لا یبعد أن یکون جنونا عند العقول . ذلك

  .المقلدة

  

  
  

ولولا . طیع أن أمیز الأمور معکم یا سیدي ما عدت أستــ

حسن ظني بکم، وعلمي أن جهلي بما هو علیه الطریق 

  .متیقن، ما استمررت في الاستماع إلیکم

!  بالمشاهدة إذا لم تکن تقوى علی الاستماع، فما بالكــ

 کل هذا یدلك یا ولدي علی أن ما !ثم، ما بالك بالتحقق

  .تطلبه أعز من العزیز

ذا المستوى، علم یطلب وحقیقة  وهل یبقی فوق هــ

  تدرك؟

 نعم، هو أن تصیر مرآة کلیة، تجمع جمیع حقائق ــ

فإن ما کنا نتکلم فیه، هو انطباع صورة المرآة . الوجود

والفرق بین .  التي هي مرآة للمرآة الأصلیة،الجزئیة الآدمیة

 في الزمن الواحد، هذه وتلك، هو أن المرائي الجزئیة متعددة

.  أما المرآة الأصلیة، فهي واحدة لا تتعدد.انأو مع الأزم
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فهي المرآة التي لم تسبقها . وهي المظهر الأول للحقیقة

  !مرآة علی الإطلاق

فإذا انطبعت فیك صورة المرآة الأصلیة، فإنك ستصیر مثلي 

نقول لك هذا حتی لا . أي مرآة من الدرجة الثانیة. مرآة لها

ها فیك، فتقول أنا تختلط علیك الحقائق إذا شاهدت صورت

وقد قال هذه المقولة قوم، فنزلوا عن صحیح العلم، . هي

وإذا علمت ما قدمناه من . وإن کانت مشاهدتهم صحیحة

کلام من أن المرآة الأصلیة لا تتعدد، فإنك ستلزم مکانتك، 

  .وتعرف قدرك، وإن تحققت لك الصورة في نفسك

فإنه یدل  ولکن یا سیدي، ما ذکرته، رغم صعوبة فهمه، ــ

علی أننا سنرى صورة الحقیقة في المرآة الأصلیة، ولن نعلم 

فهل ما فهمته صحیح، أم أن هناك ما . الحقیقة نفسها

  یقال؟

فالحقیقة لا تدرك إلا في المرآة .  ما فهمته صحیحــ

الأصلیة، أما هي في نفسها، فیمتنع أن یتصل بها إدراك، 

  .کما یمتنع أن ینفصل عنها

ل هذا تلاعب بالألفاظ، عند تحقق العجز عن  یا سیدي هــ

  البیان، أم أنه علم صحیح هو فوق ما نصل إلیه نحن؟
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 صدقت في نسبتك من یتوارى خلف الألفاظ المبهمة، ــ

والتعابیر الغریبة إلی العجز عن البیان الناتج هو الآخر عن 

العجز عن وضوح الرؤیة؛ ولکن لسنا بحمد الله من هذا 

 الذي نقوله لك هو علم صحیح، ناتج عن والکلام. الصنف

وضوح في التمثل، ولکن ما نستطیع أن نعبر بأکثر مما 

تسمع، بسبب رفعة المرتبة التي نتناولها بالکلام الآن، 

. وبسبب أن هذه العلوم لا تُتداول بالطریقة المعهودة وحدها

. وذلك أن الأخذ لمادتها یکون من باطن مرآتك التي هي أنا

ك الأخذ، فستعلم ما ذکرناه لك، سواء نطقنا فإن حصل ل

  .بالعبارة التي تفید ذلك العلم عندك وقتئذ، أم سکتنا

  

  
  

لم تتحدثون .  یا سیدي، اعذرني في سؤالین جانبیینــ

أنا؛ وتتحدثون مرة : مرة عن نفسکم بصیغة الإفراد فتقولون

بصیغة الجمع، فتقولون نحن؟ فإن کان تعظیما لنفسکم، 

 یدم؟ ثم هذا الذي نسمعه منکم، ألیس هو ما فلم لم

  یسمونه التصوف الفلسفي؟
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 أما الإفراد والجمع عند الکلام، فیکون تابعا للحقیقة ــ

فإن کان الکلام من المرآة أو من الصورة کان : مةالمتکلِّ

کل هذا . بالإفراد؛ وإن کان منهما معا، یکون بصیغة الجمع

وهذا من . عین واحدةوالمظهر واحد، أو إن شئت قلت ال

  .العلم المکنون الذي لا یطلع علیه إلا المقربون

  :  أما عن سؤالك الثاني، فإن الکلام فیه کما یأتي

  للتصوف طریق وللفلسفة طریق، فهما طریقان متوازیان 

فکیف یمکن أن یکون . کما قد نبهناك في بدایة هذا الفصل

.  یستقیم فهذا لا هو من طریق منسوبا إلی طریق آخر؟ما

نقول هذا رغم علمنا بما دعا من أطلق التسمیة إلی 

  . إطلاقها

  واعلم أن من یتکلم في مثل هذا بمثل ما ذکرت، هو 

ممن ینتسب إلی الطریق، أو هو ممن یمیز بعض معالم 

فما دخل تحت إحاطة إدراکه . الطریق من غیر أن ینتسب

 فیه سماه تصوفا سنّیا، وما خرج عن تلك الإحاطة ورأى

. بعض شبه بکلام الفلاسفة، قال عنه هو تصوف فلسفي

فاعلم ما نرشدك . فالمعیار نفس الناظر هنا، لا ذات المنظور
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 ،وهذا مما یقع لکثیر ممن ینسبون أنفسهم إلی العلم! إلیه

  .من غیر أن یمیّزوا

هذا لیس تصوفا بالمعنی المتداول، :   أما نحن فنقول

مطلقة في . میة حقیّةولیس فلسفة؛ بل هو حقائق عل

وبما . نفسها، فلا یقال عنها شرقیة ولا غربیة، بل هي ذاتیة

أن الناس تقصر عقولهم عن الاقتراب منها، وهم من یرون 

لأنفسهم أهلیة النظر وإصدار الأحکام، فإنهم یعسفون 

. فینسبونها إلی هذه الجهة أو تلك مما یقرب إلی أفهامهم

دم کمال إدراکهم، لکانوا من ولو أنهم تواضعوا، وأقروا بع

  .الأدباء حیث لم یکونوا من العلماء

  

  
  

 یا سیدي بحدیثکم عن أصناف المرائي ودرجاتها، هل ــ

  نفهم أن الوجود کله مَراءٍ؟

فالوجود کله مراء، لکنها متفاوتة في ! م ما فهمتعْ نِــ

 فمنها الکلیة الأصلیة کما بیّنّا سابقا، ومنها الکلیة. المراتب

وهذه المرائي ...الثانیة، ومنها الجزئیة، وجزء الجزئیة وهکذا،
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 الدالون علی الحق بمراتب هي ما اصطلح علیه أئمة الطریق

الوجود، وتفاصیل مراتب الوجود؛ إلی أن تبلغ أشخاص 

  .الأنواع، بل وتصل إلی أجزاء الأشخاص وأجزاء الأجزاء

  رآة؟ فإذا کانت کلها مرائي، فما المشهود في کل مــ

. شهد فیها صورة المرآة التي فوقها في المرتبة کل مرآة تُــ

وکل وجه . آة، یُشهد فیها وجه الحقوکل صورة في کل مر

هو مخالف للوجه الآخر، بسبب أن کل مرآة هي غیر المرآة 

. لهذا أخبر الله عن کون وجهه مقابلا لکل ناظر. الأخرى

  .وهذا مما لا یمیزه عامة المؤمنین

ان یشهد وجه الحق في کل مرآة، صح له أن   فمن ک

ومن أنکر علیه، فإنکاره یدل ! ما في الوجود إلا الله: یقول

علی أنه لا یشهد الوجه، وإنما یشاهد المرآة وصورة نفسها 

فکل فریق مخبر ...) شکلها، ولونها، وصفاءَها أو عدمَه، و(

عما یشهد، ووقع الاختلاف في المشهود، هل هو الحق أم 

کل هذا والصورة والمرآة شيء واحد، لا یقع فیه . هغیر

  !فانظر ما أعجب هذا الأمر. التمییز إلا عقلا لا وجودا

 یا سیدي ما أحوج الناس إلی هذا العلم، فهو یرفع ــ

  !الخلاف بین کل الأفرقاء
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 صحیح ما تقول، لکن الله لم یشأ أن یرفع ذلك ــ

لکن أباح الله و. لاختلاف، فهو أیضا له أصل في الحقائقا

لخواص عباده بلوغ مرکز دائرة الوجود، فنظروا منه إلی 

محیطها، فعلموا نسبة کل شيء، وعلموا موضعه، والحکمة 

  .منه

لم فیه، هو ما طلبه الفلاسفة، إن ما نتک:   ومع ذلك نقول

 أغلب المتدینین ولم هوهو ما قصد. یستطیعوا الظفر به ولم

  .هیتمکنوا من بلوغ

  ریق مسدود علی الفریقین؟ فهل الطــ

 من حیث العموم هو مسدود، لکن من حیث التعیین، ــ

فقد یعطي الله لمن یشاء منهم استعدادا ینخرطون به في 

  .طریقنا

 فما علامة الاستعداد الممیز لهؤلاء عما هو صفة غالبة ــ

  لکل الفریق؟

حتی  علامته أن یتواضعوا لنا، وإن کانوا أعلم فریقهم، ــ

  .ا غیر معروفین بالعلم عندهم وعند أمثالهموإن کن

  ! یا سیدي هذا من أصعب الأمور علما وعملاــ
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. وما نحن فیه إلا مبلغون.  صدقت، ولکن هکذا هو الأمرــ

فافهم ما . رفعهافي ما لنا تصرف في الإبقاء علی الشروط أو 

  .ندلك علیه، فإنه یرفع عنك مشقة کبیرة في تبیّن کل هذا

  

  
  

د کل هذا التفصیل، لم یبق لك یا ولدي إلا الدخول  بع  

المرحلة التطبیقیة الذوقیة إن کنت تجد من نفسك إلی 

داعیا إلیها؛ وإلا فانصرف عنا، وعسی أن یعینك ما ذکرناه لك 

علی عدم الاعتراض علینا فیما نأتیه من أقوال وأفعال، أو ما 

  .نکون علیه من أحوال

ي الکلام، فإن کنت من أهله   وسنمر إلی الطور الأعلی ف

بعد قطعك لمراحل الطریق، فسنجدك هناك، وإن لم تکن 

فإننا . من أهله، فإنا سنقصر الکلام مع أهله من دونك

  .فافهم عنا. مأمورون بأداء الأمانات إلی أهلها لا إلی غیرهم

 یا سیدي، أنت ستتقدم إلی أمام، وأنا لا أدري هل ــ

فلذلك . بیني وبین اللحوق بکمسأکون هناك، أم أنه سیحال 
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أتمنی أن تسمحوا لي بمدة إضافیة حتی أستزید من الخیر 

  . الذي نلت معکم

  . لك ما تشاءــ

  

  
  

  

 یا سیدي هل التساؤلات التي ترد علی النفس، هي ــ

عندکم من مقدمات التحقق، قیاسا علی طریق الفلاسفة، أم 

  أن طریقکم لها خصوصیتها؟

نا، أن لا یتعلق الفتح بمقدمات، من أي  الأصل في طریقــ

نوع کانت، لأنه من عین المنة والفضل؛ ولکن قد یحدث 

. ویتساءل المرء عن شيء ثم یتبعه الجواب من الحق

السؤال تنبیها من الحق للعبد حتی یتوجه للشيء فیکون 

  .المعین

 قد تکلمتم فیما سبق بما تُشم منه رائحة الحلول ــ

ون أیا من ذلك؟ فإن لم یکن، فکیف والاتحاد، فهل تقصد

  نفهم أقوالکم علی غیرهما؟
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الحلول .  یا ولدي، الناس یتکلمون بما لا یحسنونــ

أولا، لأنهما لیستا . والاتحاد، مقولتان لا تلزماننا في شيء

وثانیا، لأنهما من نتاج فکر سقیم، . من وضع أئمة الطریق

  .قاصر عن إدراك الحقائق

علی في هذا، ونحن . ود للحق وحده  فنحن عندنا، الوج

علم بأن اندراج الخلق في معقولیة الوجود، یسبب الحیرة 

فإن کان الوجود للحق وحده، : فهم یتساءلون. للناظرین

فکیف أدرکنا وجود الخلق؟ فهل هو نفس الوجود؟ فإن کان 

وهذا مخالف لما نزلت به . کذلك، فسیکون الحق عین الخلق

ما هو مخالف للشرع علما وقتئذ یکون فکیف . الشرائع یقینا

  ا؟صحیح

  أما إن کان الوجود وجودین، أحدهما للحق، وثانیهما 

وهذا الشق . للخلق، فإنه یمتنع أن یکونا في حیز واحد

الثاني من بسط الموضوع، هو الذي أدى إلی القول بالحلول 

. والاتحاد، عندما سمع أهلهما بتجلي الحق في مظهر الخلق

خرج للکلام عندهم وقتها، إلا بالقول بحلول وجود فإنه لا م

. الحق في وجود الخلق، أو باتحاد وجود الحق بوجود الخلق

ن هم یقولون هذا من منطلق الفرضیات، وإلا فهم لا یعلمو
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ابلان للحلول والاتحاد أم ماهیة الوجودین مثلا، وهل هما ق

نظر فا. فهذا من التفاصیل التي هي خارج إدراك عقولهم. لا

منهم ف أحد وما کلّ. کیف أنهم یبنون أقوالهم علی الظن

  .نفسه ببحث هذه المقولات من جمیع أوجهها

. تعدد  ونحن، قد ذکرنا لك، أن الوجود عندنا واحد لا ی

 وهو کیف یتجلی الحق في صور فیبقی السؤال السابق ثابتا؛

هذا لا یرتفع إلا بالکشف، لأنه لیس :  مع هذا؟ فنقولخلقیة

فبقي أن .  علوم العقل، حتی یُتوصّل إلیه بمجرد النظرمن

ینتهي أصحاب النظر عن الخوض في مثل هذه المعارف، 

  .لأنهم سیبینون عن قصورهم، وعدم اعتبارهم للمراتب

  

  
  

فکیف .  یا سیدي، عدد کبیر من هؤلاء، ینکر الکشفــ

  سیعتبره وهو ینکره؟

وذلك . الحسيولکن علم الکشف ثابت بالدلیل .  صدقتــ

وهذه الطائفة . أن جزءا من علم الأنبیاء والأولیاء هو منه
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فمن أنکره إذن، یکون کمن ینکر وجود . ثابت وجودها حسا

  فهل هذا یستقیم؟. الشمس مثلا

 یا سیدي، من ینکر الکشف، قد ینکر النبوة أیضا، فکیف ــ

  نلزمه بمقالنا؟

 الحس، وقد  هذا أیضا مثل الأول، لأن النبوة ثابتة فيــ

فلا یبقی بعد هذا إلا تصدیقهم . ادعاها قوم علی مر الزمان

: فإن قال قائل بتکذیبهم، سألناه. في دعواهم، أو تکذیبهم

فإن قال بأنه . هل لتکذیبك مستند موضوعي، أم هو اعتباط

یستدل من نفسه أو من بعض أمثاله علی عدم صحة دعوى 

حسب، لأنه قد لشك فهذا یفتح لك باب ا: ، قلنا لهالأنبیاء

 لا یشترك معك في کل الصفات، یکون من بني جنسك من

. فکیف تجعل نفسك أو من هو علی شاکلتك معیارا عاما

   .فهذا یحتاج إلی مرجح خارجي حتی یُقبل

 فالمرجح الخارجي، ینبغي أن یکون لا من هؤلاء ولا من ــ

  فمن عساه یکون؟! أولئك

حق، الذي یؤید الأنبیاء والمرجح هو ال.  ما قلته صحیحــ

بما یشهد لهم بصحة دعواهم؛ ولیس إلا المعجزات، لأنها 

  .فاعلم هذا الأصل. تخرج عن قدرة الفریقین
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 یا سیدي هذا قول بدیع في إثبات النبوة، فهل لکم بما ــ

  یثبت الولایة أیضا؟

.  اعلم أن الولایة تثبت بثبات النبوة، لأنها أصل لها وفرعــ

ل للنبوة من حیث النسبة إلی الحق، وهي فرع لها فهي أص

نعني أن الأنبیاء هم أولیاء قبل . من حیث الوظیفة التربویة

  .اء في هدایة الخلقنبیاء، والأولیاء هم خلفاء للأنبیکونهم أ

 یا سیدي، فما الحکمة في کون بعض الأولیاء نطقوا ــ

ا مع کون بکلام منکر، بینما الأنبیاء ما نطقوا بمثل ذلك، هذ

  التلازم بین النبوة والولایة علی ما ذکرتم؟

 اعلم أن الأنبیاء أکمل في الولایة من الأولیاء، وهم مع ــ

فکلامهم معجز، یجمع بین الحقائق . ذلك أصحاب شرائع

 وکمالهم العلمي. والشرائع بما لا ینقض أحد الجانبین

ون علی الحقائق في أیسر  یجعلهم یدلّالمضمون بالوحي

أما الأولیاء، فمنهم من هو علی قدم الأنبیاء، لا یصدر . ارةعب

 عنه ما یصدم الأسماع، وهؤلاء هم أکابرهم؛ ومنهم من یقلّ
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ولا .  بعبارة تمجها الأسماععنهم درجة، فینطق بالحقائق

یکون هذا إلا لغلبة حال، أو لعدم القدرة علی الثبات أمام 

 لکل بدایة دهشة فإن. الحقائق عند مطالعتها أول ما تتبدى

  .کما یقال

  ! هذا یعني أن ما نطق به أصحاب الشطحات صحیح؟ــ

ومن .  نعم، لکن بما یفهمونه هم، لا بما یفهمه کل سامعــ

فالعبارات تُفهم بحسب مراتب . هنا وقع علیهم الإنکار

 وهو کلام البلغاء، هل ترى وخذ مثلا بسیطا. السامعین

جازه وکنایاته کیف أن کلیلي الفهم لا یدرکون م

ونهم في مرتبة واحدة من حیث هذا مع ک! واستعاراته

 ،فکیف یا ترى یکون فهم شخص من مرتبة ما. التحقیق

   !لکلام شخص من مرتبة فوقها؟

  واعلم ـ برجوعنا إلی المرآة ـ أن الناطقین بالشطحات، 

مراعون للصورة المتجلیة في المرآة، غیر مراعین للاختلاف 

رائي؛ بخلاف الأنبیاء وکمّل الأولیاء الذین الحاصل في الم

  .من هنا تعلم الکمال من النقص. هم مراعون للأمرین معا
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 فما القول في الحقیقة والشریعة؟ هل هما متکاملان أم ــ

  متعارضان أم ماذا؟

. ثلهما مثل الروح والجسدومَ.  الحقیقة حق والشریعة حقــ

.  معا مظهران للحقوهما. فالحقیقة روح لجسد الشریعة

عاطلة؛ ) من حیث إدراك المتدین(والشریعة بدون حقیقة 

  .، باطلة)حسب زعم الزاعم(والحقیقة من غیر شریعة 

.   والشریعة تتضمن الحقیقة کما یتضمن الجسد الروح

والدلالات الشرعیة علی الحقیقة کثیرة، لکن الغلط یدخل 

ی الأحکام علی الناس من کونهم یقصرون معنی الشریعة عل

المتعلقة بالعبادات والمعاملات، دون النظر إلی أسرارها 

ولولا انطواء الحقائق في . التي هي مناط تلك الأحکام

. العبادات والمعاملات، ما ظهر للأحکام وجود في مرتبتها

فهما کالوجود العلمي الذي للأشیاء، بالمقارنة إلی وجودها 

 فکذلك .تبتینفالأشیاء هي نفسها، لکن في مر. الحسي

   .الحقائق والأحکام

 یا سیدي، فهل لغیر هذه الطائفة، نصیب من الحق، أم ــ

  أنه مقصور علیها کما یُفهم؟
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نه  اعلم أن الحق من حیث تجلیه، فهو عام لا یخلو مــ

 ونعني بالعلم به علم کون .شيء؛ أما من حیث العلم به فلا

 إلا ةَمَّثَ  مافما یکفي أن تقول. المشهود حقا، وعلم حقیقته

 بل علیك أن تعلم الحقیقة الحاکمة الحق حتی تکون محقا؛

وقد ظن بعض الناس أن الکلام غیر مربوط، . علی مشهدك

فنطقوا بسفاهات لا یقبلها أحد، وهم یظنون أنهم علی 

وکل ذلك بسبب عدم وجودهم لمرآة یعلمون منها . شيء

  .حقیقة حالهم

! فة أیضا نصیب من الحق إذا کان الأمر هکذا، فللفلاســ

فلم جعلتموهم في طریق موازیة لأهل الحق في کلامکم 

  السابق؟

 هم بعضه؛ غیر تقوله صحیح، من حیث التجلي، الذي ما ــ

، ومن صحیح من حیث جعلهم فکرهم دلیلهم إلی الحق

نرید أن نقول إن أهل طریقنا یعلمون . حیث استنتاجاتهم

أما الفلاسفة، . وجوههالحق الذي عند الفلاسفة ویعلمون 

  .فهم محجوبون بمقولاتهم عن الحق في نفس الحق

. لم أفهم شیئا من کلامك:  یا سیدي اعذرني إن قلت لكــ

  !أزدد به إلا حیرةولم 
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أنت لا تفهم، لأنك تسمع کلامنا بعقلك .  أعلمُ هذاــ

 وما خرج لن تظفر إلا بما یدخل تحت إحاطته؛المعقول، ف

 .فهذا من أثر المراتب التي نبهناك إلیها.  یتفلت منك،عنها

وحتی تدرك حال الفلاسفة أو غیرهم ممن یشبههم في 

بعض الوجوه، فافترض شخصا، لم یر قط مرآة في عمره، 

 من الأجسام ولم یر انعکاس صورته في أي شيء غیرها

، ؛ ومع ذلك هو یرى غیره من الناسالعاکسة کالماء مثلا

فهل تراه سیعرف . ه بأنه غیرهمویعلم أنه یشبههم، مع یقین

من استقراء کل الوجوه ) من حیث الصورة الظاهرة(نفسه 

التي تمر به؟ أم أنه سیزداد حیرة وبعدا، کلما نظر إلی وجه 

وهل سینفعه وصف الواصفین له من خارج؟ أم ! جدید؟

  !سیزید من شعوره بالعجز في معرفة نفسه؟

 أهمیة المرآة یا سیدي إن المثل الذي ضربتموه یبرز ــ

في عملیة التعرف، رغم أني أعلم أني لا أدرك من معنی 

المرآة إلا المرآة المعلومة للعموم، وأعلم أنکم تقصدون 

مرائي لا ندرك منها إلا معنی بسیطا من کونها تدل المرء 

فلا زلت مثلا لا أعلم حقیقة کونکم . علی حقیقته بکیفیة ما

  .حق من وراء عباراتکممرآة، رغم أني أصدقکم، وأستشف ال
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 سبق أن نبهتك أن العلم المجرد غیر نافع في طریقنا، ــ

وعلی کل حال، فقد حان وقت الفراق . فلا داعي إلی التکرار

بیننا، فهذا لیس منزلنا، وإنا راحلون إلی حقیقتنا بحقنا، 

  . والسلام علیك.فاجهد أن تلحق بنا
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 الفصل الثالث
المرآة الكلية 
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 منها بعلم ذاتي وصفاتي، صحبت مرآتي، حتی تحققتُ  

وتقربت إلیها بکل ما یتقرب به المتقربون، من غیر نظر إلی 

ي من دنس فاستخلصتني لنفسها، وطهرتن. عوض أو غرض

 فأحرقتني بنار شعاعها حتی غیریتها التي هي غیریتي؛

فلما ذهب . انعدمت مني أصباغ تزیني، فتجردت عن زینتي

إلی سذاجتي التي لیست ت أسمیه أنّي، وعدت عني ما کن

 انطبعت فيّ صورة المرآة، فصرت واجدا لما سوى حقیقتي؛

وصرنا مرآة في مظهرین، لیس بینهما . کنت له مشاهدا

  . إلا من حیث تمییز الأصل من الفرع الذي عنه انشق؛فرق

  

  
  

 التي ظهر أني مرآة الحق، التي هي عین الحق؛  فعلمت 

وعلمت أن الصورة . ان باطنا في جمعي قبل الفرقفیها ما ک

التي ظهرت عند التقابل في التجلي، هي صورتي عند 

  .التملي
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وظهر أن الازدواج .   فکنت الشاهد المشهود والعابد المعبود

 عند انعکاس شعاع الشهود نفس الواحد الفرد؛في العد، هو 

  .علی أمواج الماء في السد

  

  
  

. أم کفرت وجحدت آمنت ووحدت، ءسوا  فما ثم غیري، 

فأنا في .  وإن کفرت فلها عن حقیقتيفإن آمنت فبصورتي؛

کما أني في إیماني . کفري أتم في فخري، وأعز في أمري

إذا نظرت .  بسطوة سلطانيأکمل في علمي بأعیاني، وأظهرُ

. یمینا قلت أنا لا هو، وإذا نظرت شمالا قلت أنا لا هو

 ،"کن"ختصرته في لذلك ا. متعددفالکلام واحد، والمقام 

  .وإن کان المتکوِّن غیر المتکوِّن

  

  
  

  فلما انکسر شعاعي علی زجاجات الاستعدادات، وتمیز کل 

عالم بما له من إمدادات، ظهرت صور صورتي، وانقسمت 

واختلفت الألوان في صور الأکوان، . الحقائق في حقیقتي
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کمال صفاتي عن لتخبر عن جمالي خلف الصور الحسان، و

  .خلف صفات الإنسان

  ونطقت الألسن التفصیلیة بما في ذاتي من أسرار، وإن لم 

. تتمکن من إمدادها في صور الأقلام بالمداد البحار

 الأعین، صورتي في صوري، فلم تتقید لناظري تِوشاهدَ

أنا الواحد المتکثر في . أنا الغني وأنا صاحب الافتقار. فحار

هو وهي في التثنیة والجمع، ونحن أنا أنت و. الأکثار

  .بالاختصار

  

  
  

 بسبب فسي في کلي، وأجهلها في بعض بعضي؛  أعلم ن

  .عزة الإحاطة، واضمحلال سنتي في فرضي

 أنا لا أنا؛. ا غیر ما ذکرت وغیرهأن.   أنا کل ما ذکرت، وغیره

. فلا کلام ولا بصر ولا علم ولا أثر ولا رسم، ولا صفة ولا اسم

  . عن سبحاني، وتعالیت عما أقول في عظم شانيفسبحاني

ولا منزل بعد الجنان إلا فلا مقام بعد العلم إلا الجهل التام، 

  .لا مقامالقفر و
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 أبداه تار اللیل علی ما وانسدل ست الشجرة في النواة؛  غاب

ائرة عند ملاقاة النهایة واستدارت الد. النهار في ضحاه

  .الطمس والعمایة وختم الکنز بختم للبدایة؛

ي، في یومي الذي انطوى فیه عمري   فالسلام علي في من

  .کبر سنيرغم 

  

  
      

 
 


